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مستقبل المحكمة الجنائية الدولية                                                                                                                                د. محمد بوبوش

الفـيدرالـية) أو جمـاعيـة (دول إفريـقيـة) بالانـسحـاب من الجـنايات
الدولية.

أولا- المحـــكـــمــــة الجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة .. الـــنـــشـــأة
والاختصاص:

تمثل المحكمة الجنائيـة الدولية التى أقر نظامها الأساسى فى
١٧ يوليو ١٩٩٨ وجرى التصديق عليه من جانب ٦٠ دولة فى ١١
أبـريل ٢٠٠٢ ودخل حـيز الـتنـفيـذ من النـاحيـة القـانونـية فى الأول
من يولـيـو ٢٠٠٢ خطـوة مـهمـة وغـير مـسبـوقـة على طـريق تـرسيخ
دعـائم نـظــام قـانـونى دائم وجـديـد لــلـمـسـئـولـيـة الجــنـائـيـة الـدولـيـة
للأفراد عن انتهاكاتهم لقواعـد القانون الدولى الإنسانى والقانون

الدولى لحقوق الإنسان(٤).
ينـصـرف تعـبـير المحـكمـة الجـنائـيـة الدولـية كـمـا برز فى أثـناء
إعداد وثيـقة نظامهـا الأساسى للدلالـة على بنية الجـهاز القضائى
ـكن تـعــريـفـهــا بـأنـهــا "هـيـئـة ــكـونـة له حــيث  الــدولى والأجـزاء ا
قضـائية جنـائية دوليـة دائمة مسـتقلة ومـحكمة لـلولايات القـضائية
الجنائية الوطنيـة أنشئت باتفاقية دولية لتـمارس سلطتها القضائية
سـئول عن ارتـكاب الجرائـم الدولية علـى الأشخاص الطـبيعـي ا

الأشد خطورة فى نظامها الأساسى"(٥).
وللمـحكمة شخـصية قانـونية دولية وأهلية قانـونية تمارس من

خلالها وظائفها وتحقق عن طريقها مقاصدها.
ـركز الـقـانونى كن تـلـخيـص الدوافع الـرئـيسـيـة فى تطـور ا و
الدولى للفرد وتطور الاهـتمام الدولى بـقضايا حـقوق الإنسان ثم
تـزايد انـتـهاكـات حقـوق الإنسـان(٦) إذ بدا واضـحا قـصور نـظام
الحـمايـة الـدولـية لحـقـوق الإنـسـان فى صورتـه الحالـيـة(٧). وتـقوم

: المحكمة الجنائية الدولية على خمسة مباد
ـبــدأ الأول: إنـهـا نـظــام قـضـائى دولى نــشـأ بـإدارة الـدول - ا
نـشئـة  للـمحـكمـة إذ لم يتم إنـشاؤهـا من قبل ـوقعـة وا الأطراف ا
حـفــنـة من الـدول كـمـا كــان الأمـر بــالـنـســبـة لمحـكــمـتى نــورمـبـرج
وطوكـيو ولم يـتم إنـشاؤهـا من قـبل جهـاز سيـاسى دولى (مـجلس
الأمن) تــتــحـكـم فـيه أقــلــيـة من الــقــوى الـعــظــمى كــمـا هــو الحـال
لـلـمـحـكـمتـ الـدولـيـتـ الخـاصتـ بـيـوغـوسلافـيـا ورواندا. إذ إن
النـظام الأساسى للمـحكمة الجـنائية الـدولية هو مـعاهدة دولية. أى

يعد وجـود نظام دولى فعـال للمساءلـة الجنائيـة عن الانتهاكات
الـتى تـســتـهـدف حــقـوق الإنـسـان خـاصــة فى أوقـات الحـروب أو
ـسـلـحـة أقـوى الـضــمـانـات الـتى تــكـفل احـتـرام هـذه الـنــزاعـات ا
الحـقوق وعـدم النـيل منـها وذلك جـنبـا إلى جنـب مع التـشريـعات
والقوان الوطنية ذات الصلة كقوان العقوبات. فالثابت أن وجود
ـساءلـة الجنائـية الـوطنـية والـدولية من مثل هذا الـنظـام الفـعال ا
شــأنه ولا شك أن يـــحــول دون إفلات الأشـــخــاص الــذيـن يــثــبت

سئولية والعقوبات(١). ارتكابهم لهذه الانتهاكات من ا
بيد أن الحـقوق الأسـاسيـة للإنسـان تعـد حقـوقا مـتكـاملـة غير
ـساواة سـواء بـالـنـسـبـة مـجزأة فـالجـمـيع عـلى قـدم واحـدة مـن ا
ـا يــصـيـبـهم حـ تـنـتــهك هـذه الحـقـوق. كـمـا يـلـزم لحـقـوقـهم أو 
ساواة وعدم لضمـان استقرار وفـاعلية أى نـظام قانونى تحـقيق ا

التمييز ب أشخاصه(٢).
عـاصر ونعـتـقد أن فـقدان الـدول ثـقتـها فى الـتـنظـيم الـدولى ا
وفى مباد وقواعد القانون الدولى ما هو إلا نتيجـة طبيعية وأثر

ساواة فى السيادة ب الدول. بدأ العدالة وا مباشر للإخلال 
إن يــأس المجـتــمع الــدولى ونــكــوصه عن الــوفــاء بــالــتــزامـاته
عـند ـسـئـولـيـة الـدولـية  وواجـبـاته الـدولـيـة بـشـأن إعـمـال قـواعـد ا
ارتكـاب الجرائم الـدولية يفـضيـان فى النـهاية إلى سـيادة شـرعية
الغاب وتغـول وتجبر قوى الـبغى والظـلم والعدوان حينـما لا تجد
ـيـة لا ثـمــة رادعـا أو مـانـعـا. إن تـفـاوت الـقـوى عـلى الـسـاحـة الـعـا
ـراكـز الـقـانـونـية لأن ذلك يـتـنافى يـنـبغـى أن يفـضى إلـى تفـاوت ا
ومعـنى وأسـاس وجـوهـر الـقـانـون. وفى الـنـهـاية نـقـول إن الـنـظام
ى العادل لن يتـحقق إلا حينما تعم العـدالة جميع بنى البشر العا

ا تفرقة أو تمييز(٣). دو
ـتـتالـية إن المحكـمـة الجنـائـية الـدوليـة تـترنح بـفـعل الضـربات ا
الـتى تـلقـتـهـا فى الآونة الأخـيـرة وتـمـثلت فـى انسـحـابـات عدد من
ا ألقى ظلالا من الشك بشـأن مشروعيتها الدول من عضويتـها 

وقدرتها على البقاء.
والمحـكمـة التى رأت الـنـور فى مطـلع القـرن الحالى باتت هى
ذاتـهـا فى مـوضع مـسـاءلة فـهى تـتـعـرض لانـتـقـادات مـتـزايدة من
قـوى كـبرى. كـمـا أن دولا تـوصف بـالـصـغيـرة تـتـهـمـهـا بـالانـحـياز
ـا جــعل هـذه الـدول تـتـخـذ مـبـادرات انـفـراديـة (روسـيـا ضـدهـا 
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يــصـيـر مـقـصـورا فـحــسب عـلى طـائـفــة الجـرائم الـتى وصـفت فى
الـنـظــام الأسـاسى بـأنـهـا من أشـد الجــرائم خـطـورة والـتى تـكـون
مـــحل اهــتــمــام المجــتـــمع الــدولى كــكل وذلك تحــقــيــقــا لــغــايــتـ
(١١) الأولى تـكمن فى حـرص واضـعى النـظـام الأساسى مـهـمتـ
عـلى ألا يـتوسع فى اخـتـصاص المحـكمـة على نـحـو قد لا يـتفق مع
ـتــاحـة لـهـا خـاصــة فى بـدايـة عــمـلـهـا. أمــا الـغـايـة الإمـكـانــيـات ا
الأخـرى فـتــتــمـثل فى الحــرص عــلى تحـقــيق مــبـدأ الــتـكــامل بـ
اختـصـاص هذه المحـكـمـة واختـصـاص القـضـاء الجنـائى الـوطنى
بـحيث يـظل الأخـير هـو صاحب الـولاية الأهـليـة والعـامة. ولا يدخل
فى اختـصاص المحـكـمة الجـنائـيـة الدولـية إلا الجـرائم الـتى يتـعذر
عرضـها على الـقضـاء الوطنى إما لخـروجهـا عن الولايـة أو لعدم
إمـكـان ملاحـقـتـهـا أمـامه وفـقـا لـلـشـروط والأوضـاع الـتى حـددها

وفصلها النظام الأساسى للمحكمة الجنائية(١٢).
ـــا يـــدل عـــلـى حـــرص واضـــعى الـــنـــظـــام ج- كـــذلك فــــإنه 
الأسـاسى لـلـمـحـكـمـة الجنـائـيـة الـدولـيـة عـلى تحـقـيـق الـتـوازن ب
اعتبـارات المحافظة على مـبدأ السيادة الـوطنية ومقـتضيات إعمال
مباد العـدالة الدولية واحـترام حقوق الإنسان حقيقة أن النظام
ـــذكـــور قـــد عــوَّل كـــثـــيـــرا عـــلى الإفـــادة من أحـــكــام الأســـاسى ا
الـتشـريعـات الجـنائـية الـوطنـية واسـتمـد مـنهـا الكـثـير من أحـكامه
عاقبة عليها. والواقع تعلقة بتجر انتهـاكات حقوق الإنسان وا ا
أن ذلك يبدو أمرا طبيعيا على أساس أننا نتحدث عن مباد عامة
مـعروفـة فى عمـوم النـظم القـانونـية كـمبـدأ عدم رجـعيـة النـصوص
تـهم فى الدفاع عن نفـسه أصالة أو وكالة الجنائية ومبدأ حق ا
ومبدأ التـفسير الضيق لـلنصوص القانـونية الجنائية ومبدأ الشك

تهم. تهم ومبدأ القانون الأصلح ا صلحة ا يفسر 
ومــــا من شـك فى أن حــــرص واضــــعى الــــنــــظـــام الأســــاسى
شار إليه مع للمحكمة الجنائية الـدولية على تحقيق مبدأ التوازن ا
إعـطـاء الأولـوية -عـنـد الاقـتـضـاء- لـلـقـضـاء الـوطنى فـيـمـا يـتـعلق
ـا بـاحــتــرام حـقــوق الإنـســان والحـريــات الأســاسـيــة عـمــومـا إ
يـتـضمن الـكـثـير مـن الإيجـابـيـات التى تـؤكـد بـشكل ظـاهـر احـترام
سيادة الـدولة كمـا تقدم. ومن هذه الإيـجابيات أيضا الـتسليم -
ـا تــكـون الـنـظم الــقـانـونـيـة وعن حق- بـأنه لاعــتـبـارات عـمــلـيـة ر
الـوطنيـة هى الأقدر عـلى مباشـرة التـحقيق والمحـاكمـة فى الدعاوى
ذات الصلة. كذلك فإن الاعتراف بأولوية القضاء الجنائى الوطنى
عـلى القـضـاء الجنـائى الدولى يـضـمن -من النـاحـية الـنـظريـة على
الأقل- نوعـا من الترضيـة للدول وتـشجيعـها على قبـول الانضمام
إلى الـنـظــام الأسـاسى لـلـمـحـكــمـة والـتـعـاون مـعـهــا فـيـمـا يـتـصل
ـشـتبه فـيـهم ومحـاكـمتـهم أو تـسلـيـمهم بـعمـلـيات الـقـبض على ا

إضافة إلى حماية أدلة الاتهام إثباتا أو نفيا.
بدأ التوازن مع أولـوية القضـاء الوطنى عند غير أن الإقـرار 
اللزوم ينـطوى أيضـا على بـعض السلـبيات منـها -مثلا- أنـنا قد
ـثـال أو الـولايات لا نـعـدم دولـة من الدول إسـرائـيل عـلى سـبـيل ا
ـتـحـدة الأمريـكـيـة أو غيـرهـما تـكـون جد حـريـصـة على الـتـشبث ا
صـلـحة ـصـالحهـا الخـاصـة ودون اعتـبـار  ـذكور أعلاه  ـبـدأ ا با
المجـتــمع الـدولـى فى إدارة الـعــدالـة الجـنــائـيــة الـدولــيـة عـلـى نـحـو

سليم(١٣).

أن قـبـول  الـدولـة بــاخـتـصـاص المحـكــمـة مـتـوقف عـلـى تـعـبـيـر عن
إما ارتـضـائـهـا الالــتـزام الـنـهــائى بـبـنـود هــذا الـنـظـام الأسـاسى 

بالتصديق أو الانضمام إليه(٨).
ـبـدأ الــثـانى: إن اخــتـصــاص المحـكـمــة "الـدولى" ســيـكـون - ا
مــكــملا للاخــتــصــاص الــقــضــائى "الــوطــنى"(٩). أى أن الأولــويـة
ــارســة للاخــتـــصــاص الـــوطــنى ولـــكن المحــكـــمــة بــإمـــكــانــهـــا 
اختـصاصـاتهـا فى حالـت الأولـى: عنـد انهـيار الـنظـام القـضائى
الـداخـلى والأخــرى عـنـد رفـضـه أو فـشـله فى الــقـيـام بــالـتـزامـاته
تهم بارتكاب جرائم. القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص ا
بـدأ الـثالث: إن اخـتصـاص المحـكمـة سـيكـون اخـتصـاصا - ا

مستقبليا فقط وليس من الوارد تطبيقه بأثر رجعى.
بدأ الرابع: اقتصر اخـتصاص المحكمة على ثلاث جرائم - ا
هى جـــرائم الحــرب والجـــرائم ضــد الإنـــســانــيـــة وجــرائم إبــادة

الجنس البشرى.
ــعـاقب عــلـيــهـا هى ـســئـولــيـة ا ـبــدأ الخــامس والأخـيــر: ا - ا

سئولية الفردية(١٠). ا
بدأ سيادة الدولة: ثانيا- إشكالية علاقة المحكمة 

بخصوص العلاقة ب المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ السيادة
ـكن رؤيـتـها من لاحـظـة الأولى الـتى  الوطـنـية فلا شك فى أن ا
تعلقة بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية خلال القراءة ا
ا تـكشف عـن حقـيقـة أنه جـاء -إلى حد كـبيـر- مـتسـما بـقدر لا إ
ينـكر من الـواقعـية والـتوازن بـ مصـلحـة المجتـمعـات الوطـنية كل
على حدة فى تـأكيد سـيادتـها واحتـرام خصـوصياتـها من نـاحية
ومصلحة المجتـمع الدولى فى وجوب كفالة الـتمتع بحقوق الإنسان
من جـــانب جــمــيع الأفـــراد وفى الــدول كــافــة مـن نــاحــيــة أخــرى.

ثال- ما يأتى: ويتجلى ذلك فى عدة مظاهر منها -على سبيل ا
أ- عدم الانتـقاص من مبـدأ سيادة الدول بدليل أن ثـمة أولوية
خاصة أعطيت -دوما- لـلمحاكم الوطنية كى تقوم بدورها تدعيما
عنى أن لحقـوق الإنسـان وتصديـا للانتهـاكات التى تـستهـدفها 
ـا هـو دور دور المحـكـمــة الجـنــائـيـة الــدولـيـة -فـى هـذه الحـالــة- إ
الحالة أولاهما:   . احـتيـاطى أو تـكمـيلى لا تـنـهض به إلا فى حالـت
عـنية أو تقـصر أو ترفض الاضطلاع التى تتـقاعس فيهـا الدولة ا
ارسة- على نحو بوظيفتها فى إدارة العدالة الجنائية -تشريعا و
ا يترتب عـليه عدم الوفاء سليم يقيم حـقوق الإنسان ولا يهدرها 
بـالالـتزامـات الـقـانونـيـة الـواجبـة بـالـتحـقـيق ومـحـاكمـة الأشـخاص
ـــشــتــبه فـى ارتــكــابـــهم أيــا من الجـــرائم الــتى تـــدخل فى نــطــاق ا
اخـتصـاص المحـكمـة. أمـا الحالـة الأخرى فـهى الحالـة الـتى حدث
فـيـهـا انـهـيار تـام لـلـنـظام الـقـضـائى الـوطـنى بـسبب انـهـيـار الـدولة

نوطة بها. ذاتها أو عدم قدرتها على الاضطلاع بوظائفها ا
غاية القول إذن إنه ليس فى إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدولية
أى تعد عـلى السيادة الوطـنية أو تجاوز للـنظم القضائـية الوطنية
متـى كانت هـذه النـظم قـادرة على مـبـاشرة مـسئـولـياتـها الـقـانونـية

الدولية وراغبة فى ذلك.
ب- الحرص عـلى عدم التـوسع فى اختصـاص المحكمـة بحيث
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ــة الـعـدوان من ٧- بــنـاء عـلى ضــغـوطـات  اسـتـبــعـاد جـر
مـجموعـة الجرائم الـتى تعـد من اختصـاص المحكـمة وهى: جرائم
ة الإبـادة الجـماعـية. و الحـرب والجـرائم ضد الإنـسـانـية وجـر
تـقاربة أو تـفصيل هـذه الجرائم وتفـكيك مركـباتهـا إلى العنـاصر ا
تجانسة. فتحت بند الإبـادة الجماعية هناك خمسة أنواع تندرج ا
تحت هـذا الـتـصـنـيف. وتحـت الجـرائم ضـد الإنـسـانـيـة هـنـاك ١٦
فــرعـا يــفــصـلــهــا الــنـظــام الأســاسى جــيـدا. ثـم تـضــمن الــقــانـون
الأسـاسى تــعـريـفـا لجـرائم الحـرب. ويــعـدد الـنـظـام الأسـاسى ١١
ة حرب تعد انـتهاكا صارخا لاتفاقـية جنيف الرابعة على أن جر
تــكــون ضــمـن ســيــاق حــرب خــارج الحـــدود ولــيس فى الحــروب

الداخلية.
ـة الـعـدوان اسـتثـنـيت من الـنظـام حـيث يـقول بـالنـسـبـة لجر
ـة الــعـدوان  المحــكـمــة لــيـست جــاهـزة الــبـنــد ٨ "إن تـعــريف جــر
ـة إلى أن يتم الـتوافق لمحـاكمـة أشخـاص ارتـكبـوا مثل هـذه الجر
ـعـنى الـقانـونى لـلمـصـطلـح". ولكن  تـعـديل هذا الـبـند فى حول ا
كـمـبـالا عاصـمـة أوغـنـدا فى أثـنـاء اجتـمـاع بـتـاريخ يـونـيو ٢٠١٠
ة بعد حصول ٣٠ والتعديل سـمح للمحكـمة بأن تتعامل مع الجـر

تصديقا على الاقتراح أو قبل حلول ١ يناير ٢٠١٧.
ـا سمح لمجمـوعت من الدول ٨- كانت الـعضوية اخـتيارية 
بـأن تتـملـصا من الالـتزام بقـانون رومـا الأساسى. مـجمـوعة الدول
ــتــحــدة وروســيــا والــصــ والــهــنـد الــقــويــة مــثل الــولايــات ا
وباكستـان. ومجموعة دول الطغـيان والقهر والانتـهاكات الجسيمة
وأولاهــا إســرائــيل وكــوريــا الـشــمــالــيــة وإيــران وجــمـيـع الـدول
الـعـربــيـة مـا عــدا تـونس والأردن وفــلـسـطــ وكـثــيـر من الـدول

الإفريقية وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان(١٧).
٩- كى تـتم مـحـاكـمـة أحـد مـجـرمى الحـرب يـنـتـمى لـبـلد لـيس
عضـوا فى المحكمـة لابد أن يكـون هناك تحـويل من مجلس الأمن
كـمــا يـنص عــلى ذلك الـبــنـد ١٣ من الــنـظـام أى أن الـدول الـثلاث
الــكـبـرى الـتى لـم تـدخل المحـكـمــة أصلا تـتـحـكم فــيـمن يـحـول إلى
تحدة نفسها فى وضع المحكمة أو لا يحول. وقد وجدت الولايات ا
مـحرج عنـدما طـرح موضـوع تحويل مـلف الرئيـس السودانى إلى
المحـكــمــة عـام ٢٠٠٧. فــإن هى أيــدت فــإن ذلك يــعـنى أنــهــا دولـة
منافقة تبقى خـارج المحكمة وتؤيد قراراتها. وإن هى صوتت ضد
ـسـاءلـة مـشـروع الــقـرار فـسـتـقـوم عـمــلـيـا بـإنـقـاذ الـبــشـيـر من ا
فــاخــتــارت أن تــصــوت بــامـتــنــاع وهــو مــوقف أقــرب إلى مــوقف
اللاموقف. بينما لم تتورع روسيا والص فى أن تستخدما الفيتو
ـزدوج فى مــايـو ٢٠١٤ عـنـدمــا عـرض عـلى مــجـلس الأمن مـلف ا
بـعض مجـرمى الحـرب فى سـوريا من بـيـنـهم بعض رمـوز الـنـظام
ذابح ـيدانـي وقـتل مـشروع الـقرار لـيسـتـمر مـسلـسل ا وقادته ا

فى سوريا ليومنا هذا(١٨).
رابعا- العداء الأمريكى للمحكمة الجنائية الدولية:

لقـد وقعـت الولايـات الأمريـكـية اتـفـاقيـة رومـا وذلك فى أواخر
عهـد الـرئيس الأمـريـكى بيل كـلـينـتـون بتـاريخ ٣١ ديـسمـبر ٢٠٠٠.
وفى عــهـد الـرئــيس الأمـريـكـى جـورج بـوش الابن قــامت الـولايـات
ـتحدة الأمـريكيـة بسـحب توقعـيهـا وذلك فى ٦ مايو ٢٠٠٢(١٩). ا
ـتحدة الأمريـكية تتمـحور دائما فى كون لقد كـانت حجة الولايات ا

ثالـثـا- عـيـوب الـنظـام الأسـاسى لـلـمـحكـمـة الجـنـائـية
الدولية:

ـكن القـول إن من أبرز عـيوب هـذه المحكـمة الجـنائـية الـدولية
ما يأتى:

١- إنه لن يــكـون بـإمـكـانـهـا مـقــاضـاة أحـد عن جـرائم سـبـقت
تشكيلها وهو شرط وضعته دول كبـرى حتى تضمن عدم مطاردة
ـكن ـعـنى أنه لا  قـادتـهـا أمـام هذه المحـاكم عـن جـرائم سـابقـة 
محـاكمـة مـجرم مـثل شـارون والقـادة الـصهـاينـة مـثلا عن جرائم

ارتكبها حتى منتصف ليل ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
٢- ولايـة المحـكـمـة مـقصـورة عـلى مـواطـنى الـدول الـتى وقـعت

وصدقت على اتفاقية إنشائها فقط(١٤).
ـصـلحـة الـعـدالـة الـدولـية لأنه ٣- تـقـلـيص الـسـيادة الـوطـنـيـة 
سـيـكون من حق هـذه العـدالـة الدولـية أن تـتـدخل فى سيـادة الدول
لـتـحاكم رئـيس دولـة مـثلا (مثل رئـيس الـسودان). والخطـورة التى
ستضعفة) - كانت متوقـعة هنا بالنـسبة للدول النـامية والفقيـرة (ا
ومنها الدول الـعربية- هى أن هذه الدول لن تـستطيع رفض طلبات

المحكمة بعكس الدول الكبرى.
عارض لهذه المحكـمة والراغب فى إجهاض دورها ٤- إن ا
ـا فــيـهـا هم الـدول الــكـبــرى من الـغــرب والـشـرق عــلى الـســواء 
أمريـكا وروسـيا والـص وأخرى مـارقة مـثل إسرائيل فى ح
ؤثرة وقـع عـليهـا هم من الدول الصـغيرة أو المحـايدة غيـر ا أن ا

على الصعيد الدولى.
٥- لـيــست هـنـاك ضـمـانـات لإجـبــار دولـة مـا مـثل أمـريـكـا أو
إسـرائيـل على الـتـعـاون أو تـنفـيـذ أحـكام هـذه المحـكـمـة لأنه ليس
للمحـكمة جهاز شرطـة تنفيذى ينـفذ أحكامها. وقد طلبت دولة مثل
أمريـكا إعفـاء جنودها ومـسئولـيها من أحكـام هذه المحكـمة بدعوى
أن أعـداءهـا سـوف يـسعـون لاسـتـهـدافهم ووقـعت أمـريـكـا بـالـفعل
عـشـرات الاتــفـاقـيـات الــثـنـائـيـة مع دول مــخـتـلـفـة لإعــفـاء جـنـودهـا

وجودين على أرضها من المحاكمة(١٥). (الأمريكان) ا
٦- الـتركيـز على إفـريقيـا أساسا لـيس لأن إفريـقيا خـالية من
مـجــرمى الحـرب بل لأن الـعـالم يــزخـر بـالمجـرمــ الخـطـيـرين من
دعى العام عشر حالات تحقيق رسمية خارجها. لقد فتح مكتب ا
ويتـعـامل الآن مع تـسع حالات فـى بدايـة مـرحلـة الـتـحقـيق الأولـية.
وقد بـلغ من وجهت له تـهم رسميـة ٣٩ فردا كـلهم بلا استـثناء من
الـقـارة الإفــريـقـيـة من بــيـنـهم الـرئــيس الـسـودانى عـمــر الـبـشـيـر
والـرئـيس الـكـيـنى أوهـورو كـنـيـاتـا ورئـيس سـاحل الـعـاج السـابق
لورا جـبـاجـبو والـرئـيس اللـيـبى الـسابق مـعـمر الـقـذافى وجوزف

كونى قائد مجموعة مسلحة فى أوغندا(١٦).
اقـترحت جزر الـقمـر عام ٢٠٠٩ أن يـقوم الأفارقـة بالانـسحاب
ـوضوع تأجل خاصـة بعـد تعـي الجامـبيـة فاتو الجماعى لكن ا
ـدعى العام. بعـد أن استبشر بنسـودا أول إفريقيـة تحتل منصب ا
الأفـارقـة خـيـرا إلا أن بنـسـودا لم تـغـيـر فى الـتـوجه نـحـو ملاحـقة
الأفــارقـة بل اتـخــذت غــطـاء رخــيــصـا لاســتــهـداف الأفــارقـة دون
غـيـرهم. فــحـتى يـنـايــر ٢٠١٦ كـانت المحـكــمـة تـفـتح مــلـفـات تـسع

حالات كلها فى القارة الإفريقية.
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الإدارة الأمريكـية على مشـروع المحكمة ومعـارضة قرار تشـكيلها
وعلى ـية  تـنـبع من حـرصـها عـلى ضـمـان تـفـردها بـالـهـيـمنـة الـعـا
ـتـحـدة الـتى تـترجم وازيـن القـوى داخل هـيـئـة الأ ا الاحـتـفـاظ 
ـفارقة أن الـكونجرس والإدارة الأمـريكيـ كانا هذا الـتفرد. ومن ا
ـقـاضـاة مـجـرمى يـوغـوسـلافـيا قـد دعـمـا تـشـكـيل مـحـكـمـة دولـية 

ورواندا.
ـتـحدة الأمـريـكيـة لإنـشاء المحـكـمة وتعـود مـعارضـة الـولايات ا
ـواطن الأمريكيـ من الخضوع للولاية إلى رغبتهـا فى استثناء ا
القـضائيـة لمحكمة جـنائية دولـية تنـظر فى جرائم الإبادة الجـماعية
والجـرائم ضـد الإنـسـانـيــة وجـرائم الحـرب وغـيـرهـا من الجـرائم
التى أوردها نظام روما واتفاقيات جنيف وغيرهما وذلك لضمان
الحصانة من العقاب لفائدة مواطنيها العامل بالخارج من خلال
ارسة المحكمة الدولـية اختصاصاتها على تحفظاتها بخـصوص 

. واطن الأمريكي ا
تـحدة الأمـريكـية هـذا الاعـتراض يـب مـدى تجاهل الـولايـات ا
بـدأ الاختصـاص الذى يعـطى الدولة بـدأ قانونى مـعروف  تمـاما 
ارسة اختـصاصها الجنائـى على كل الجرائم الواقعة الحق فى 
ة على إقليم دولة واطن الأمريكى جر على إقليمها. فإذا ارتكب ا
أخرى فـإن هـذه الدولـة يـكون لـهـا الحق فى مـحاكـمـته أو تسـلـيمه
إلى أى دولـة أخـرى انـعـقــد لـهـا الاخـتـصـاص. كـمـا أن لـهـا الحق
أيــضـا فى تــســلـيــمه إلى المحــكــمــة الجـنــائــيـة الــدولــيـة كــامــتـداد
للاخـتصـاص الجـنـائى الـوطنى لـلـدول الأعـضـاء بالمحـكـمـة والذى
ـارسـته فى الإجراءات الـيـوميـة التى تـتـخذهـا الدول فى تنـعكس 

شأن قضايا التسليم.
وقــد أصــدر مــجــلس الأمن فـى ١٢ يــولــيـو ٢٠٠٢ الــقــرار رقم
١٤٢٢ الـذى يطـلب من المحـكمـة الجنـائيـة الدولـية وفـقا لـلمادة ١٦
ـقـاضـاة فى من الـنـظــام الأسـاسى وقف إجـراءات الـتـحــقـيق أو ا
ـوظفـ الـسـابـقـ أو الأشـخـاص الحـالـي ـتـعـلـقـة بـا الـدعـاوى ا
ـتـحـدة لحـفظ ـشـتـركــة فى عـمـلـيــات الأ ا ـنـتـمـ إلـى الـدول ا ا
السلام إذا كانـت تلك الدول ليـست بأعضـاء فى نظام روما وذلك
دة ١٢ شـهرا تـبدأ فى ١ يولـيو ٢٠٠٢ إلا إذا قـرر المجلس عكس
ذلك. وفى هـذا الاتجـاه انـطـوى مـجــلس الأمن عـلى مـنح حـصـانـة
ـشـتـركة فى شـاملـة إلى مـواطـنى الدول غـيـر الأعـضاء بـالمحـكـمة ا
عمـليات حفظ الـسلام والتى تقـدر بخمس عـشرة عملـية فى أنحاء

ثل تهديدا للسلام والأمن. العالم بغير إيجاد أى فعل 
وبـهـذا يكـون قرار مـجلس الأمن مـخـالفـا للـمادة ١٦ من نـظام
المحكـمة الـذى يعطـى للمـجلس حـق طلب وقف الإجـراءات بصورة
كـن القـول إن موافـقة مـؤقـتة بـالـنظـر إلى كل قـضيـة عـلى حدة. و
ـتــحـدة عــلى هــذا الــقـرار أكــبـر دلــيل عــلى اعــتـرافــهـا الــولايــات ا

بالمحكمة الجنائية الدولية(٢٢).
من جــهـة أخـرى وقع الـرئــيس جــورج بـوش فى ٢ أغــسـطس
٢٠٠٢ الـقــانـون الخــاص بـحــمـايــة الأفـراد الأمـريــكـيــ الـعــامـلـ
بالخدمة العسكرية (ASPA) والذى يحتوى على فقرات خاصة
تحـرم عـلـى الأجـهـزة والــهـيـئـات الأمــريـكـيــة الـتـعـاون مـع المحـكـمـة
الجـنائـية الـدوليـة وأخرى تحـد من مشـاركة الـقوات الأمـريكـية فى

النظام الأسـاسى للمحكمـة الجنائية الدولـية لا بل المحكمة فى حد
صالح ذاتها يـشكل مسـاسا مباشـرا بالأمن القومى الأمـريكى وا
ــتـحـدة -اسـتـنـادا إلى ذلك- أن الـوطـنــيـة حـيث قـررت الـولايـات ا
وجـود هـذه المحـكمـة له نـتـائج غـيـر مـقبـولـة عـلى الـسيـادة الـوطـنـية
الأمـريـكـيـة الأسـاسـيـة لـفـكـرة الـسـيـادة والاستـقـلال الوطـنى(٢٠).
عـلنة وهى ؤكد أن هـناك أسبـابا حـقيقـية أخرى غـير ا ولـكن من ا
ـعـاديـة لـلـمـحـكـمـة الجـنـائـيـة هى بـسبـب ما ـواقف ا أن مـثل هـذه ا
تحـدة فى عهـد الرئـيس الأمريـكى جورج بوش قـامت به الولايـات ا
الابـن من حـروب فى أفـغـانسـتـان فى ٢٠٠١ واحـتـلال العـراق فى
٢٠٠٣ الأمر الـذى يستـدعى وجود القـوات الأمريكـية فى الخارج
وبالـتالى ارتكـابها لـلجرائم ودخـولها تحت طـائلة الـنظام الأساسى

للمحكمة الجنائية الدولية(٢١).
ــتـحـدة وبـالــرجـوع إلى الــعـراقـيل الــتى وضـعــتـهــا الـولايـات ا
الأمـريــكـيـة حــتى لا تـخــرج المحـكــمـة إلى الـنــور نجـد أن ديــبـاجـة
ـــعــاهـــدة اســتـــثـــنت الــعـــدوان (عــدوان الـــدول عـــلى غــيـــرهــا أو ا
اجــتــيــاحــهـا) لأن أمـــريــكــا عــارضت بــقــوة إدخــال الــعــدوان فى
اختـصاص المحـكمة ومعـها عـدد غيـر قلـيل من الدول. إلا أن هذه

عارضة لم تنجح إلا فى تأجيل البحث فى العدوان مؤقتا. ا
وهـنا بالـفعل نجـد أن واقعـة إخراج جـرائم العـدوان من نطاق
اخـتــصـاص المحـكــمـة الجـنــائـيـة الــدولـيـة (عــلى غـرار اجــتـيـاحـات
ـثال...) تـكررة لأراضى لـبـنان وفـلسـطـ على سـبيل ا إسرائـيل ا

. تؤدى إلى تقييد يد المحكمة ولو إلى ح
ثال ما نص عليه تحدة على سبيل ا كما عارضت الولايات ا
ــدعى الـعــام تحـقـيـقــا تـلـقــائـيـا فى مـشــروع الـقـرار بــصـدد فـتح ا
الجـرائم التى تـدخل فى اخـتصـاص المحكـمة. وأكـد ديفـيـد شيـفر
ــســئــول فـى الخــارجــيـة ــنــدوب الأمــريــكى فـى مــؤتــمــر رومـا وا ا
الأمـريــكــيــة عن جــرائم الحـرب رفض دولــته إنــشـاء نــيــابـة عــامـة
مسـتقـلة عـلى أساس أن الـهدف مـن إنشـاء المحكـمة لم يـكن البـتة
اسـتـحداث نـائب عـام جـوال للـحـقـوق الإنـسانـيـة يـتمـتع بـصلاحـية

إلقاء التهم الجنائية كيفما شاء.
وبـالـرجوع إلـى تصـويت إسـرائـيل ضد المحـكـمة نكـتشف من
ثله إعلان روما من مدلولات ذات عمق إنسانى. غير لبس كل ما 
فهذه الـدولة التى نشأت عـلى الأراضى الفلسـطينية ودبرت أوسع
عملية منظمـة لاقتلاع شعب كامل من أرضه وتحويله إلى لاجئ

عـنـدمـا تـقف ضـد تـأسـيس مـحـكـمـة دولـيـة فـهـذا يـعـنى أنـهـا دولة
خـارجـة عـن الـقـانــون وتـؤمن الإفـلات من الـعــقـاب لـكـل مـنـتــهـكى
القانـون الدولى الإنسـانى وعلى رأسهم أريـيل شارون الذى توفى

أخيرا.
كنـها عدّ الاسـتيطان فى وقد صـرح مندوبهـا بأن حكـومته لا 
ناطق المحتلة من كبريـات الجرائم التى تقع فى نطاق اختصاص ا

المحكمة الجنائية الدولية.
ـمـانـعــة إلى كـون الـولايـات ـكـن أن نـرجع مـسـوغــات هـذه ا و
تحدة الأمريكية تخشى أن تـشكل المحكمة خطرا على مصالحها ا
الاستـراتيـجيـة الكـونية وبـأن تصـبح أداة سيـاسيـة ضد تـصرفات
ـنـتـشـرين فى كـل مكـان فـى العـالم. أى أن اعـتـراضات جـنـودها ا
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الرغم من ذلك أكثر من مليار دولار. وبالتالى لا جدوى من عدّها
مرجعية فى الـعدالة الدولية. ولكن السبب الحـقيقى لخروج روسيا
تمثل فـى تخوفـها من مـساءلـة قادتـها الـعسـكريـ وجنـودها الذين
ارتـكـبـوا جـرائم دولـيـة تـدخل فى اخـتـصــاص المحـكـمـة الجـنـائـيـة
الـدولـيـة سـواء فى سـوريــا أو فى حـرب روسـيـا مـع جـورجـيـا فى
أغسـطس ٢٠٠٨ أو مـا تعـلق بـانتـهـاكات روسـيـا لحقـوق الإنـسان
عند اسـتيلائها على شـبه جزيرة القـرم من أوكرانيا فى ١٦ مارس
٢٠١٤ خصـوصا ما تـعلـق بالـتمـييز الـعنـصرى بـ بعـض سكان
الـقرم كـالـتـتار إضافـة إلى أن المحـكـمة الجـنـائـية الـدولـيـة باتت لا
تخـدم مصـالح روسيا ولاسيـما أن دور المحـكمـة الجنائـية الـدولية
ـتحـدة الأمريـكية من أجل يـسيـر فى اتجاه رسـمته لـها الـولايات ا
ـوجـودة تحت مظـلـة حلف أن يخـدم مـصالحـهـا ومـصالح الـدول ا

شمال الأطلسى(٢٧).
يـة بسـبب ضربـاتهـا الجوية فى وتـتعـرض روسيـا لضـغوط عـا
سوريا التى زادت حـدتها أخيرا وتتهمها حـكومات غربية بقصف
. كـما يـأتى مرسـوم بوتـ بعـد يوم من مـوافقـة لجنـة حقوق مدني
ؤقت ـتـحـدة عـلى قـرار ينـدد "بـاحـتلال روسـيـا ا الإنـسان بـالأ ا
لشبه جزيرة القرم" وتحميل مـوسكو مسئـولية الانتـهاكات لحقوق

الإنسان مثل التمييز ضد بعض سكان القرم كالتتار(٢٨).
ـدعى العـام فى المحكـمة ـكتب ا ـسئـوليـات الرئـيسـية  إحدى ا
هى إجراء التحقيقات الأوليـة لتحديد ما إذا كان هناك وضع مع
ـعـايـيـر المحـددة فى نـظـام رومـا الأساسـى لإجـراء تحقـيق يـحـقق ا

لاحقة القضائية من عدمه. ا ا رسمى ور
ـكن الشـروع بـتـلك التـحـقـيقـات الأولـية بـنـاء عـلى معـلـومات و
مقدمـة إلى النائب الـعام من قبل أفـراد أو جماعات أو دول أو من
قـبل مــنـظـمـات حـكــومـيـة دولـيـة أو غــيـر حـكـومـيــة. وقـد تـتم إحـالـة
الدعوات أيـضا إلى المحكمـة الجنائيـة الدولية أيـضا من قبل الدول
التى هى أطراف فى نظام روما الأساسى ومجلس الأمن الدولى
فضلا عن الدول التى وافقت على أحكام المحكمة الجنائية الدولية.
دعى الـعام للمـحكمة الجـنائية فى ١٤ نوفمبر ٢٠١٦ أصدر ا
الدولية الجامبى فاتو بنسودا تقريرا سنويـا عن أنشطة التحقيق
الأوليـة. ووفقا لـهذا التـقرير فى الفـترة من ١ نـوفمـبر ٢٠١٥ حتى
دعى العام "٤٧٧ اتصالا متعلقا ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ تلقى مكـتب ا
لاحــقــات الـــقــضــائــيــة المحــتــمــلــة ومــنــهــا ٣٥٦ كــانت خــارج بــا
اخـتـصـاص المحـكـمـة بـشـكل واضح فى حـ اسـتـدعى ٢٨ مـنـها
مـزيـدا مـن الـتـحـلــيل وكـانت ٧٢ مــنـهـا مــرتـبـطــة بـدعـاوى لا تـزال
ــتـابــعـة وتــمت إحـالــة ٢١ مـنــهـا إلى الــتـحــقـيق أو بــالـفــعل قــيـد ا

لاحقة". ا
وتـضــمن الـتـقـريـر الـصـادر فـى عـام ٢٠١٦ حـول الـتـحـقـيـقـات
الأولية مناقـشات موسعة لتـسع حالات مختلفة إحداها فقط كانت
حـول -مزاعم مـن أوكرانـيا- تـخص روسـيا. فى حـ أن أوكرانـيا
لـيست دولـة عضـوا فى المحكـمة الجـنائـية الـدوليـة -إذ وقعـت نظام
رومـا الأســاسى فـى يـنــايــر عــام ٢٠٠٠ ولــكن لم تــصــدق عــلـيه-
وكانت قادرة عـلى القبول رسمـيا بأحكام المحـكمة الجنائـية الدولية
لأغـراض هـذا الـتـحقـيق الـذى -وفـقـا لذلك- يـتـضـمن مـجـال عمل

تـعلـقة بـحفظ السلام بالإضافـة إلى فقرة تـحدة ا عـمليـات الأ ا
ـعـونة الـعـسـكـرية تـتـعـلق بـحرمـان الـدول الأعـضـاء بالمحـكـمـة من ا

الأمريكية.
وإذ يحـظـر هذا الـقـانون عـلى المحـاكم الأمريـكـية والحـكـومات
المحلية والحـكومة الفيدرالـية كل تعاون مع المحكمـة الجنائية فإنه
يـــشــمـل كــذلـك حــظـــر وقف أى شـــخص مـــوجــود عـــلى الأراضى
قيم فى الأمريكيـة سواء كان مواطنـا أمريكيا أو من الأجـانب ا
تحدة الأمريكية لإحالته إلى المحكمة وحظر تخصيص الولايات ا
موارد الحكـومة الأمريكية لـتمويل العمـليات التى تقـوم بها المحكمة
لاعتـقـال أو حـبس أو تـسـلـيم أو ملاحـقـة أى مـواطن أمـريكى أو
تحدة وحظر الـقيام على أجنبى مـقيم بصفـة دائمة فى الولايـات ا
الأراضـى الأمـريـكيـة بـتـنـفـيـذ أيـة تـدابـيـر لـلـتـحـرى بـطـلب أولى أو
عـمــلــيـات تحــقــيق أو مــقـاضــاة أو أى إجــراء آخــر من إجـراءات

المحكمة(٢٣).
ــتـحـدة عــنـد هـذه الإجـراءات بل ولم يــتـوقف عـمـل الـولايـات ا
ـنع ـكن من الـدول  بـدأت تـبـرم اتــفـاقـيـات ثـنـائـيـة مع أكـبـر عـدد 
ــواطـنــ الأمـريــكـيــ إلى المحـكــمـة الجــنـائــيـة الــدولـيـة تـســلـيم ا
تحدة لمحاكمتهم عما قد يقترفونه من جرائم وتسليمهم للولايات ا
ـادة ٩٨ من ـا تــخـتص بـنـظـرهـا المحـكـمــة وذلك اسـتـشـهـادا بـا
الـنـظـام الأسـاسى(٢٤). وحـتى تـاريخ ١٦ يـنـايـر ٢٠٠٤ قامت ٧٠
تحدة. دولة بـعقد هـذا النوع من الاتـفاقيات الـثنائـية مع الولايـات ا
ـان الأوروبى فى ٢٥ سـبـتـمـبر ٢٠٠٢ وفى هـذا الـسيـاق قـام الـبـر
بـإصـدار القـرار رقم ١٣٠٠ الذى عـارض فيه الاتـفـاقيـات الثـنائـية
ـتـحـدة بـعـقـدهـا مع الـدول الأوروبـيـة الـتى الـتى تـطــالب الـولايـات ا
صدقـت على اتـفـاقيـة رومـا من حيـث مخـالـفتـهـا للـغـرض الذى من

أجله أنشئت تلك الاتفاقية.
خامسا- روسيا فى مواجهة الجنائية الدولية:

تجب الإشـارة هـنــا إلى أن سـريــان نـظــام المحـكـمــة الجـنــائـيـة
الدولـية فى مـواجهة الـدول التى تصـبح طرفا بـعد نفـاذه لا يسرى
فى مـواجـهـتـها إلا مـن اليـوم الأول من الـشـهـر الـذى يـعـقب الـيوم
فإن الـستـ من تـاريخ إيـداع تـلك الـدولـة صك الـتـصـديق. وعـليه 
توقـيع روسيـا نظام المحـكمـة الجنـائيـة الدولـية بـتاريخ ١٣ سـبتـمبر
ـا يـحـتـاج انـضـمـامـهـا إلـيه إلى ٢٠٠٠ لا يــجـعـلـهـا طـرفـا فـيه وإ
إجراء الـتصـديق عليه حتـى تكون مـلزمـة بالأحكـام التى تـصدرها
كن عـدّ سحب تـوقيـعها فى المحـكمـة الجنـائية الـدوليـة. وبالـتالى 
١٦ نوفمـبر ٢٠١٦ الذى جاء عقب انـسحاب كل من جنـوب إفريقيا
نـزلة خـطوة نحـو التـقليل وبـوروندى وجـامبيـا فى أكتـوبر ٢٠١٦ 
من أهميـة المحكمـة الجنائيـة الدولية وإضعاف فـعاليـتها فى وضع

حد للإفلات من العقاب(٢٥).
ـؤسس لـقـد أكـدت روســيـا أن سـحـب تـوقـيـعــهـا نـظــام رومـا ا
للـمـحـكمـة الجـنـائيـة الـدولـية جاء نـتـيـجة "فـشل المحـكـمة فى تـلـبـية
تطلعات المجتمع الدولى" حيث أعلنت الخارجـية الروسية فى بيان
ــيــر أنــهــا تـــســحب تــوقــيــعــهـــا عــملا بــأوامــر من الـــرئــيس فلاد
(٢٦) لأن المحـكـمـة تــفـتـقـر إلى الاســتـقلالـيـة وقـد مــر عـلى بـوتــ
وأنفقت على إنشـائـها ١٤ سـنة ولم تـصدر سـوى أربـعة أحـكام 
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الأولى الـتـى تـنـسـحب من مـحـكــمـة الجـنـايـات الـدولـيـة فـالـولايـات
تحدة مثلا لم تنضم إلى المحكمة. ا

وأوضح أن المحــرك الأسـاسى لـلـخــطـوة الـروسـيــة هـو حـمـايـة
قادتـها العـسكريـ وجنودهـا الذين يحـاربون فى العـديد من بلدان
لاحقة الجنائية. أما الدافع الثانى فهو تخوف روسيا العالم من ا
مـن اسـتــخــدام المحـكــمــة الجـنــائــيـة ضــدهــا فى بــعض الـقــضــايـا

والنزاعات السياسية.
وأشــار إلى أن روســيــا شــعــرت بــالاســتــيــاء عــنـدمــا وصــفت
المحكـمـة استـعادة روسـيـا سيـادتهـا عـلى شبه جـزيـرة القـرم بأنـها

نزاع مسلح(٣٢).
ـنـاهـضـة الإفـريـقـيـة لمحـكـمـة الجـنـايات سـادسـا- ا

الدولية:
صـراع مسـتـتر بـدأ يـطـفو عـلى الـسطـح ب الـقـارة الإفريـقـية
والمحـكـمة الجـنـائـية الـدولـية حـيث يـعيش الـطـرفـان فتـرة تـوتر هى
الأسوأ فى تاريخهما بسبب وجود العديد من القادة الأفارقة على
طـلوب فى جرائم حرب أو جـرائم ضد الإنسانية من قبل قائمة ا
المحكمة وهو مـا يراه القـادة الأفارقة تجـسيدا لـلكراهـية والتـركيز

على القارة السمراء(٣٣).
راحل ومـنـذ تأسـيـسـها شـهـدت المحـكـمة ٢٣ قـضـيـة (مـرت 
توافرة عطيات ا مختلفة) تعلقت حصريا بالقارة السمراء وفق ا
ـوقع الـرسـمى لـلـمـحـكـمـة الأمـر الــذى دفع الـرئـيس الـكـيـنى فى ا
أوهـوروكيـنـيـاتا إلى تـقـد مـقتـرح بـانسـحـاب جمـاعى إفـريقى من
المحـكـمـة الجـنائـيـة الـدولـية خلال الـقـمـة الـ ٢٦ للاتحـاد الإفـريقى
بـسبب ـاضى بـأديس أبـابا  التـى انعـقـدت يـومى ٣٠ و٣١ يـنـايـر ا
قـترح تـرحيـبا واسـعا من الـقادة عـاييـر". ولقى هـذا ا "ازدواجيـة ا
الرئيس الأفـارقـة وفى مقـدمـتهم الـرئـيس التـشـادى إدريس ديبى 
الحـالى للـقمة الإفـريقـية الـذى رأى أن محكـمة لاهـاى "لا تسـتطيع

أن تقيم العدل إلا على الأفارقة".
وتتعلق المحاكمات الأربع بالـدول الآتية: كوت ديفوار وإفريقيا

قراطية وكينيا. الوسطى وجمهورية الكونغو الد
- كـــوت ديــفــوار: فـى أواخــر يــنـــايــر ٢٠١٥ بــدأت المحـــكــمــة
ـحـاكـمـة الـرئـيس الجـنـائـيـة الـدولـيـة ومـقـرهــا لاهـاى (هـولـنـدا) 
الإيــفــوارى الــسـابق لــوران بـاجــبــو ووزيــره الـشــاب شــارل بـلى
جــودى الــلــذين يـــواجــهــان اتــهـــامــات بــارتــكـــاب ٤ جــرائم ضــد
ارسات غير إنسانية الإنسانية تتمثل فى القتل والاغتصاب و
أو الشروع فى القتل بالإضافة إلـى جملة من الانـتهاكات التى 
اقتـرافـها خلال أزمـة ما بـعد الانـتـخابـات فى كوت ديـفوار عامى

عطيات الرسمية. ٢٠١٠ و٢٠١١ بحسب ا
وفى ٢٩ فـبـرايـر عام ٢٠١٢ أصـدرت المحـكـمة مـذكـرة تـوقيف
دولـيـة بـحق سـيمـون بـاجـبو زوجـة لوران بـاجـبو لـضـلوعـهـا غـير
ــبـاشــر فى ٤ قــضـايــا تــتـعــلق بــجـرائم ضــد الإنــسـانــيـة إلا أن ا
الـسلـطـات الإيفـواريـة رفضت تـسـليـمـها. وانـطـلقت مـحـاكمـتـها فى
ديسمبر ٢٠١٤ فى أبيدجان وحكم عليها بالسجن عشرين سنة.
- إفـريقـيـا الوسـطى: يواجه الـقائـد العـسكـرى ونائب الـرئيس

تـعـلق بجـرائم (على الـنحـو المحدد فى المحكـمة الجـنائـية الـدوليـة ا
نظام روما الأساسى) ارتكبت فى أوكرانيا بعد ٢١ نوفمبر ٢٠١٣

وهو التاريخ الفعلى لقبول أوكرانيا بأحكامها.
بـدأت التحـقيقـات الأوليـة للمـحكمـة الجنائـية الدولـية فى دعوى
ـدعى الـعــام فـبـدءا من أوكـرانـيــا فى ٢٥ أبـريل ٢٠١٤. وحــسب ا
تـقريـره الـصـادر فى نوفـمـبـر ٢٠١٦ فقـد  جـمع الـقـائمـة الأولـية
ـزعـومــة وتـشـمل الـتـحـرش بـسـكـان الـقـرم من الـتـالـيـة لـلـجـرائم ا
التـتار وقـتل واخـتطـاف ١٠ أشـخاص عـلى الأقل فى شـبه جـزيرة
القرم وسـوء مـعامـلة الأفـراد الذين اعـتقـلـوا أو اختـطفـوا فى شبه

جزيرة القرم.
تحتوى القائمة أيضا على اعتقال معارض لضم روسيا شبه
سـلحـة فى شرق جزيـرة القرم والقـتل نتـيجـة الأعـمال الـعدائـيـة ا
دنية والاسـتيلاء على بعضها إضافة أوكرانيا وتدمير الأملاك ا
ـعامـلة والـتـعذيب وإخفـاء أشـخاص فى إلى الاعـتـقالات وسـوء ا
شرق أوكرانيا وأخيرا الجرائم الجنسية فى شرق أوكرانيا(٢٩).
ـدعى الـعـام قاعـدة بـيـانـات لأكـثر من ٨٠٠ وقـد أنشـأ مـكـتب ا
حادثة  الادعاء بأنها حدثت فى أوكرانيا منذ ٢٠ فبراير ٢٠١٤.
دعى الـعام أنه سيتابع التحـقيق لتحديد ما إذا كان وأعلن مكتب ا
الـوضع فى أوكـرانـيــا يـقع ضـمن اخــتـصـاص المحـكـمــة الجـنـائـيـة

الدولية من عدمه(٣٠).
بـالإضـافـة إلى الـتـحـقـيـقـات الأولـيـة فى الـوضع فى أوكـرانـيـا
ـدعى العـام أيضا تحـقيقـا فى الوضع فى جـورجيا أجـرى مكتب ا
فى عام ٢٠٠٨ لـتـحـديـد مـا إذا  ارتـكـاب جـرائم حـرب وجرائم
ضد الإنـسـانيـة حيـنـها فى أوسـيتـيـا الجنـوبيـة وحـولهـا من عدمه.
والجرائـم التى هى مـوضـوع هـذا التـحـقـيق جـميـعـهـا وقعت داخل
ـعـتـرف بـهـا دولـيا والـتى هى طـرف فى نـظـام أراضى جـورجـيـا ا

روما الأساسى.
وكــان هـذا الــتــحــقــيق جــاريـا مــنــذ أغــســطس ٢٠٠٨. وقـد 
الانتهاء من التحقيق الأولى فى يناير ٢٠١٦ فى الدائرة التمهيدية
للـمحـكمـة الجنـائيـة الدولـية والـذى رأى "أساسا مـعقـولا للاعـتقاد
بـأن الجــرائم الـتى تـدخل فى اخــتـصـاص المحـكـمــة" ارتـكـبت عـلى
أراضى جورجـيا فى أوسـيتيـا الجنوبـية فى عام ٢٠٠٨. وتـضمنت
قـائمـة الجـرائم: القـتل والـتـهجـيـر للـسـكان والاضـطـهاد وتـدمـير
والهجمات تـلكات الجـورجي على يـد قوات أوسيـتيا الجـنوبية 
تـعمـدة على قـوات حفظ السلام سواء من جـانب قوات أوسيـتيا ا
الجنـوبـية ضـد قـوات حفظ الـسلام الجـورجـية أو من قـبل الـقوات
الجـورجـيـة ضـد قـوات حـفظ الـسلام الـروسـيـة. وهـذا الـتـحـقـيق لا

يزال جاريا.
أشـار الـبـيـان الـصـادر عن وزارة الخـارجـيـة الـروسـيـة فى ١٦
نـوفمـبر ٢٠١٦ تحـديدا إلى الـتحـقيق فى الأحـداث التى وقـعت عام
٢٠٠٨ فى جــورجــيـا لافـتــا إلى أنــهــا كـانت مــنــحــازة لـلــمــصـالح
الجورجية ليخلص إلى "أننا بالكاد نـثق بالمحكمة الجنائية الدولية

فى مثل هذه الحالة"(٣١).
ى الــتــابع ويــقــول الخــبــيــر فى مــعــهــد مــشــاكـل الأمن الــعــا
ية العلوم الروسية ألكسى فينينكو إن روسيا ليست الدولة لأكاد
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الرئـيس الكـينى أهورو كـنيـاتا والـتى تتـوقع إعداد خـريطـة طريق
لـلانـسـحـاب من الجــنـائـيـة ولـكن هـذه الخــريـطـة لم تــضع آلـيـة أو

توقيتا لهذا الانسحاب.
من جـانب آخر طـالـبت الـعـديد مـن الـدول بأنـه فى حـالـة قـيام
المحـكـمــة الجـنـائـيــة الـدولـيـة بـوقف ملاحــقـتـهـا لــلـرؤسـاء الأفـارقـة
ـطــلـوبـ فــإنه لــيس من الــضــرورى أن تـقــوم الــدول الإفـريــقــيـة ا

بالانسحاب من المحكمة(٣٦).
لـقد سـلَّمت حـكومـة الرئـيس جاكـوب زوما فـى جنـوب إفريـقيا
ـتـحدة لـلـتـعـبـير عن بـتـاريخ ١٩ أكـتـوبر ٢٠١٦ مـسـتـنـدات للأ ا
نـيتـهـا الانسـحاب من المحـكمـة الجنـائيـة الدولـية وهذا الـقرار كان

هتم بشئون المحكمة الدولية. راقب وا مفاجئا للعديد من ا
وقبل ذلك بـأسـبـوع كانت بـورونـدى أول دولـة عضـو تـنـسحب
من المحـكـمـة الجـنــائـيـة الـدولـيـة الـتـى كـانت قـد أشـارت إلى أنـهـا
ـسئولـ حكـومي بـعد أن ألقى ـا ستـوجه الاتهام  سـتحقق ور
رئيـس بورونـدى بـيـير نـكـورونـزيزا بـبلاده فى أتـون الاضـطـرابات

ا يخالف الدستور. عندما رشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة 
لقى الكـثير من الناس مـصرعهم فى الاضطـرابات التى تسبب
بــهـا نـكــورونـزيـزا وهـو مــا قـد يـكـون حــفـزه عـلى الانــسـحـاب من
المحكمـة الدولية بيـنما لا توجـد أى خطط لتـوجيه اتهامـات بجنوب

ا أثار دهشة الجميع من دوافع قرارها الانسحاب. إفريقيا 
فطبقا إن الانسـحاب من المحكـمة الدولـية ليس بـالأمر السهل. 
ؤسس لـلمحكـمة فإن البلـد يبقى عضوا يثـاق روما لعام ٢٠٠٢ ا
دة سـنة واحـدة على الأقل بـعد أن فى المحـكـمة الجـنائـية الـدوليـة 
ـتـحدة بـنـيـته الانـسـحاب. وبـالإضـافة إلـى ذلك فإن يخـطـر الأ ا
الـبـلـد مطـالب بـالاسـتـمـرار فى الـتعـاون مع المحـكـمـة الدولـيـة فـيـما
يـتـعـلق بــأى إجـراءات قـضـائـيــة بـدأت قـبل تـاريخ ســريـان مـفـعـول

الانسحاب.
أمـا فى جنوب إفـريقـيا فإن قـرار حكومـة زوما الانـسحاب من
المحـكمـة الجنائـية الـدولية مـشكـوك فيه من النـاحيـة القانـونية. ففى
ــفـعـول نـظـرا لأن واقع الأمــر قـد لا يـصـبح هــذا الـقـرار سـارى ا
ـوضــوع عـلى زومــا تـصــرف حـتى الآن وحـده حــيث لم يــعـرض ا
ـان جنوب إفـريقيا الـذى صدق على الـقرار الأصلى بـالانضمام بر
للمحكمة الدولية والذى يجب أن يشارك فى أى قرار بالانسحاب

نح زوما شعب جنوب إفريقيا فرصة مناقشة القضية. كما لم 
ـفــعـول فـإنه ســيـتـرك لــو بـقى هــذا الـقـرار الأحــادى سـارى ا
جـنـوب إفـريـقـيـا فى وضع غـامض. فـبـيـنـمـا سـينـتـهـى وضع الـبـلد
بوصفه عـضوا فى المحكـمة الجنائـية الدولة فإن الحكومـة ستبقى
مـلزمـة بـالتـعـاون مع المحكـمـة الدولـيـة طبـقـا لقـانـون التـنـفيـذ الذى

ان جنوب إفريقيا عام ٢٠٠٢(٣٧). تبناه بر
يـبدو أن الـقرار بـالانسـحاب يـعكس انـزعاج زومـا الشـخصى
بـعـد زيـارة الـرئـيس الـسـودانى عـمـر الـبـشـيـر لجـنـوب إفـريـقيـا فى
يونيـو ٢٠١٥. لقد  توجيه تـهم الإبادة الجماعـية وارتكاب جرائم
ضـد الإنـسـانـية وجـرائم حـرب لـلـبـشـير من قـبل المحـكـمـة الـدولـية
عــامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠. وعــنــدمــا حــضـر الــبــشــيــر مـؤتــمــر الــقــمـة

ـقراطية جان بـيير بـيمبـا جومبو السـابق لجمهوريـة الكونـغو الد
تهما متعلقة بانتهـاكات ارتكبتها قواته فى إفريقيا الوسطى خلال
متدة من ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٢ إلى ١٥ مارس ٢٠٠٣. واعتقل الفترة ا
جومبو عام ٢٠٠٨ من قبل السلطات البلجيكية بعد صدور مذكرة
تـوقـيف دولـيـة فى حـقه وانـطـلـقت مـحـاكـمـته فى ٢٢ نـوفـمـبـر عـام

.٢٠١٠
قراطية: سلم بوسكو نتاجاندا الزعيم السابق - الكونغو الد
لـلـمـتمـردين الـكـونغـولـي نـفسه طـواعـية إلى المحـكـمـة الجـنـائـية
الـدولـية فـى مارس ٢٠١٣ عـقب صـدور مذكـرتى تـوقـيف فى حقه
ة حـرب و٥ جـرائم ضـد الإنسـانـية واتهـمـته المحـكمـة بـ ١٣ جـر
من بــيــنــهــا الــقـــتل والــنــهب وتــنــفـــيــذ هــجــمــات ضــد مــدنــيــ

والاغتصاب والاسـتعباد الجنـسى فى شمال شرقى البلاد خلال
عـــامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. وانـــطــلـــقت مـــحــاكـــمـــته فى ٢ ســـبـــتــمـــبــر

.(٣٤)٢٠١٥
نائب - كــيـنـيـا: وتـتـواصل مـحـاكــمـة ولـيـام روتـوسـامـويـروتـو 
الرئيس الكـينى الحالى والصـحفى جوشوا سانج والتى انطلقت

فى ١٠ سبتمبر ٢٠١٣.
ــتـهـمـ الــلـذين مـثلا لــلـمـحـاكــمـة فى حـالـة وقـد وُجـهت إلى ا
ـســئـولـيـة سراح اتـهـامــات بـارتـكــاب جـرائم ضــد الإنـسـانــيـة وا
الجـنـائـيـة عن عـملـيـات قـتل واضـطـهـاد وتـرحـيل أو نـقل قـسرى
للـسكان خلال أعـمال عـنف عرقيـة أعقـبت الانتـخابـات التى جرت

فى كينيا عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
إلى جـانـب مـحـاكـمــة الـرئـيس الـكــيـنى أوهـوروكــنـيـاتـا بــتـهـمـة
ـسـئـول ارتـكـاب "جـرائم ضـد الإنـسـانـية" تـعـد هـذه المحـاكمـات 

هامهم سابقة أولى فى تاريخ المحكمة. مباشرين 
- وتـخـتــلف هـذه المحـاكـمـات الـتى تــنـظـر فى تـهم خـطـيـرة عن
س بـسيـر العدالـة عبر أخرى متـعلقـة بها تـوجه فيهـا اتهـامات با
إغـراء شهـود المحكـمـة لتـأدية شـهادة زور على غرار قضـيـة جون
ى كيـلولو مـوسامـبا وجون جـاك مانجـيندا بييـر بيـمبا جـومبـا وإ
كابـونجو وفـيديل بـابالا وأندو ونـارسيـساريدو أو قضـية الـكينى
والـتــر أســابـيــريـبــاراسـا الـذى صــدرت فى حــقه مـذكــرة تــوقـيف

دولية(٣٥).
وخلال الـقـمـة الأخـيـرة للاتحـاد الإفـريـقى اجـتـمع قـادة الدول
الإفريـقية لـلتـصويت عـلى مسـودة تاريـخية هى الأولى من نوعـها
التى وهى الانــسـحـاب الجـمـاعـى من المحـكـمـة الجـنــائـيـة الـدولـيـة 
تلاحق عــددا من الـقــادة الأفـارقــة بـتــهم جـرائـم حـرب فى بلادهم
وجـرائـم ضـد الإنــســانــيـة بــســبب الحــروب الأهــلـيــة والــنــزاعـات

الداخلية فى دولهم.
وعــلى الــرغم من عــدم الاتـفــاق عــلى الــقــرار الـنــهــائى بــشـأن
الانـسحـاب الجـماعى فـإن الـدول شبه اسـتـقـرت على الانـسـحاب
ولكن يـنـقص الآلـية والـتـوقيت. وقـد وافـقت غالـبـية الـدول الأعـضاء
عــلى مـسـودة الانــسـحـاب بـاســتـثـنـاء ثلاث دول وهى نــيـجـيـريـا
وســاحل الــعـاج والــســنــغـال وهــو مــا عـاق الــقــرار الــقـائـم عـلى

"الإجـمـاع" الأمـر الــذى أدى إلى الـرجــوع إلى مـســودة قـانـون 
إعــدادهـا فى يـنــايـر ٢٠١٦ فى أديس أبـابـا بـنــاء عـلى مـبـادرة من



السياسة الدولية  - العدد  ٢١٢ -  أبريل  ٢٠١٨  -  المجلد  ٥٣    - ٥١ -

يشاركـوا فى النقاش مشيـرة إلى أن عدد الحالات الإفريـقية التى
ـوقـعة عـلى نظـام روما تقـوم بـالتـحقـيق فـيهـا يقـتـصر عـلى الدول ا

الأساسى للمحكمة وعلى الجرائم التى ارتكبت بعد عام ٢٠٠٢.
- ووفــقــا لـ "كــوارتـز" فــإن كل الحــالات -بـاســتـثــنــاء حـالــتـ
نقلت ـدعى العام  وجـودة حالـيا فى مـكتب ا ـتعـلقـة بإفـريقيـا وا ا
إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الإفريقية نفسها. وكما
ـتــحــدث بـاسـم المحـكــمــة فـادى الــعــبــد الـله فـإن الحــالـتـ قــال ا
ستثنـيت هما فى لـيبيا والسودان وقد وردت التحقـيقات فيهما ا
إلى مـكــتب الـنــيـابــة الـعـامــة بـعــد تـصــويت من قـبل مــجـلس الأمن
الـدولـى. وهـو يـصـر عـلى أن المحـكـمـة لا تـسـتـهـدف الـشـخـصـيـات

ا تتصرف فقط باسم ضحاياها. الإفريقية وإ
وفى حمـلـته للـدعوة لانـسحـاب الـبلـدان الإفريـقـية من الجـنائـية
الـدولـية أشار الـرئـيـس الأوغـنـدى موسـيـفـيـنى إلى أنـهـا تـتـجاهل
واستشهد وجهـات نظر الـقادة الأفارقة بـشأن القـضايا الإفـريقية 
بحالة ليبيا عندما نصحت لجنة الاتحاد الإفريقى الأوروبي بعدم
التدخل فى الأزمة لكنـهم تغاضوا عـنها. كمـا أن الوزير الأوغندى
للشئـون الخارجية هنرى أوكـيلو أور أكد أن المحكـمة الجنـائية
ـنـتـخـبـ الـدولـيـة كـثـيــرا مـا تـزعج ولا تحـتـرم الـزعـمــاء الأفـارقـة ا
شرعيا مضيفا أن أعضاء المحكمة متغطرسون ويقوضون بشكل

خطير صوت الأفارقة.
قــد يـكــون "الـتـحــيـز" الـواضـح لـلـمــحـكـمــة الجـنــائـيـة الــدولـيـة
ية سـاواة السياسية العا وضوعية نتيجة لعدم ا وافتقارها إلى ا
نـظمة الـتى تتـبعـها المحـكمة لأن من قـبل القـوى التى تـتحـكم فى ا
ـتحـدة تـهيـمن علـيه الـص وروسـيا مجـلس الأمن التـابع للأ ا
ـتـحـدة. وكل تـلك الـدول ـمــلـكـة ا ـتـحـدة وا وفــرنـسـا والـولايـات ا
الخمس تـملك مقعـدا دائما وحق الـفيتو فى المجـلس. بينـما تطالب
الدول الإفريقية منذ فترة طويلة بالإصلاح وإعطائها مقاعد زائدة

ولا تزال تفشل فى تحقيق ذلك(٤١).
وكما قالت بونيتا ميارسفيلد أستاذ فى مركز يتس للدراسات
الـقانـونية الـتطـبيـقية بـجنـوب إفريـقيا فإن مـجلس الأمن فى بعض
الحالات قد تجـاهل طلـبـات القـادة الأفارقـة لـلتـعامـل مع قضـاياهم
الخــاصـة أولا. ووصـفـت مـيـارســفـيـلــد مـوقف مــجـلس الأمن تجـاه
الـقضـايا الإفريـقيـة بأنه يتـميـز بـ "عدم الاحتـرام العـميق" وأن تلك
الـثـقـافـة تـتـخـلل عـمـلـيـات المحـكـمـة الجـنـائـيـة الـدولـية لأنـهـا "تـأتى
بتـحيـز وغـطرسـة وصلف تـركت طـعمـا مـرا جدا فى أفـواه الدول

الإفريقية".
ثامنا- دومـينو الانسـحابات .. هل يفـتح الطريق نحو

أفول الجنائية الدولية?
بـعـدمـا اتـضح أن المحـاكـمـات الجـنـائـيـة لا تـعـقـد سـوى لـلـدول
الـصغـيرة كـسلاح فى يد الـدول الكـبرى ضـدها وأن القرارات أو
ــســتــكــبـرة أو الأحــكــام الــتى قــد تـصــدر نــادرا فى حق الــدول ا
الغاشمـة التى تستنـد للقوة والنفـوذ الغربى لا تنفذ كما فى حالة
ـهـددة بــسـيف هـذه إسـرائــيل وأمـريـكـا بـات واضـحــا أن الـدول ا
المحـاكم هـى الـدول الإفــريـقــيـة أو الـدول الــتى تــعـارض الــهـيــمـنـة

الغربية.

الإفريـقية فى جـنوب إفريـقيا عـام ٢٠١٥ قام مركـز جنوب إفـريقيا
وجب قانون للـمقاضاة -وهـو منظمـة غير حكـومية- برفع دعـوى 

التنفيذ لعام ٢٠٠٢ مطالبا الحكومة باعتقاله.
صلحة لقد حكمت المحكمة الـعليا ومحكمة الاستئـناف العليا 
مركـز جـنـوب إفريـقـيـا للـمـقـاضاة لـكن حـكـومة زومـا أحـبـطت تلك
ـسـاعـدة الـبشـيـر عـلى "الـهـرب" من البلاد. كـما القـرارات وذلك 
قامت حـكـومـة زوما بـاسـتـئنـاف تـلك الأحـكام وكان مـقـررا عرض
الأمر على المحكمـة الدستورية فى البلاد بـتاريخ ٢٢ نوفمبر. ولكن
تعـلق بالمحكـمة الجنـائية الـدولية عـندما أعـلنت الحكـومة قرارهـا ا
فـإنــهــا أعـلــنت كــذلك أنـهــا ســتـســحب اســتـئــنـافــهــا فى المحـكــمـة
ـا يـوحى بأن زومـا ينـتـقم بوسـائل أخـرى من أولئك الدسـتـورية 

الذين أحرجوه من خلال القضاء(٣٨).
إن الــعـنــصـر الآخــر وراء الـقــرارات الأخـيــرة للانـســحـاب من
المحكمة الدولية هو الحملة الحالية ب بعض الدول لاتهام المحكمة
بأنها تستهدف القادة الأفارقة(٣٩). ورغم أن هناك بعض الحقيقة
ـلاحـقات فى مـثل هـذا الاتـهام فـإن من الجـديـر ذكـره أن جـمـيع ا
الـقضـائـيـة ضـد الأفـارقـة أحـيـلت لـلـمحـكـمـة الجـنـائـيـة الـدولـية من
والاستـثناء الحـكومـات الإفريـقيـة نفـسهـا أومجـلس الأمن الدولى. 
الـوحيد هـو القـضية الـتى تتـعلق بالـعنف الـعرقى الذى حـصل بعد
الانـتخـابـات فى كيـنـيا عـام ٢٠٠٧ والـتى تـمت إحالـتـها لـلـمحـكـمة
تحدة كوفى أنان بعد الدولية من قبل الأم العام السابق للأ ا

أن ساعد فى التوسط فى النزاع.
رجـح أن تكون القضـايا فى المحكمة فى واقع الأمر فإن من ا
ـراقبة الجرائم الدوليـة أكثر تنـوعا قريبا فهى تقـوم بشكل نشط 
ـنـتـشرة ـا فى ذلك "جـرائم الـقـتل ا فى أجـزاء أخرى من الـعـالم 
خــارج نـطـاق الــقـانــون" الـتى تــسـتــهـدف من يــشـتــبه فى تـعــاطـيه

. المخدرات فى الفلب
لاحـقات لـقـد قـامت المحـكـمة الـدولـيـة بـإكـمـال عـدد قـليـل من ا
القـضائيـة فى إفريـقيا ولكن يـبدو أن تصـرفاتهـا قد أدت إلى كبح
جــرائم الــعـنف بــشــكل كــبـيــر فى بــلــدان عـدة. وســوف يــكـون من
ـؤسـف حـقـا لـو قــررت الـدول الإفـريـقــيـة الأخـرى أن تحـذو حـذو ا

الحكومات فى بوروندى وجنوب إفريقيا.
سـابـعا- مـسوغـات الانـسحـاب الإفريـقى من الجـنائـية

الدولية:
منـذ تأسيس المحـكمة الجـنائيـة الدولية فـى ٢٠٠٢ مع عضوية
ـية منـها ٣٤ دولة إفـريقية فقـد الأفارقة رغـبتهم فى ١٢٢ دولة عا
تـحيـز". وعزز فـقـدان الرغـبة كـون تسـعة من المحكـمة لأسلـوبهـا "ا
الحـالات العـشـر الـتى تـنـظـر فـيـهـا المحـكـمـة حـالـيـا بـالـتحـقـيق هى
حـالات تـتـعـلق بـالـبـلـدان الإفـريــقـيـة. وقـد ظن الـبـعض أن انـتـخـاب
دعى العام لـلمحكمة فى الجامبـية فاتو بنـسودا فى منصب كبـير ا
عـام ٢٠١١ سيغـير وجـهة نـظر الأفارقـة وآراءهم تجاه المحـكمة إلا

أن شيئا من ذلك لم يتغير(٤٠).
ــوجـهـة إلـيـهـا فـنـدت المحـكــمـة الجـنـائـيـة الــدولـيـة الاتـهـامـات ا
يـ وغـيـرهم من الخـبراء إلى أن بـالـتـحـيز وقـامت بـدعـوة الأكـاد
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الخاتمة:
كن عدّ سعى بعض الدول الأطراف للانسحاب من نظام هل 
المحـكـمة الجـنـائـية الـدولـيـة بدايـة إخـفـاق هـذه المحكـمـة فى تحـقيق
الأهداف الـتى أسست من أجـلها أو عدم قـدرتهـا على الـتأقلم مع

الأوضاع الدولية وتقلب العلاقات ب الدول?
من الجــديــر بـالــذكــر أن الـدول الــتى أعــلــنت انــسـحــابــهـا من
المحـكمة الجـنائـية الدولـية كـانت من الدول السـباقـة للتـصديق على
ـا يـعــنى أنـهـا كـانت مــؤمـنـة بـفـكـرة نـظـامـهـا والانــضـمـام إلـيه 
تـأسيـس هذه المحـكـمة ومـتـحمـسـة للـتـعاون مـعـها. ولكن مـا الذى

دفعها الآن للانسحاب منها?(٤٣).
يجـب ألا يـغيـب عن الأذهـان أن مـحـاولات الانـسحـاب مـن هذا
الـنـظام سـبـقـهـا فشل المحـكـمـة الجـنـائـية الـدولـيـة فى مـحـاكـمة من
أصدرت بحقهم مذكرات توقيف وقليل هم من نجحت المحكمة فى
هدى الذى أدانته محاكمتهم وإدانتهم وكان آخرهم أحمد الفقى ا
الـدائـرة الابتـدائـية الـثـامـنة فى هـذه المحـكـمة بـتـاريخ ٢٧ سـبتـمـبر
ة ٢٠١٦ وبالإجـماع كونـه مذنبـا وعدّته شريـكا فى ارتكـاب جر
الحرب نـتيـجـة للـهجـمـات التى وقـعت ضد عـشـرة مبـان ذات طابع
الى ما ب ٦/٣٠ و١١ يوليو دينى وتاريخى فى مديـنة (تمبكتـو) 
٢٠١٢ وصدر الحكم بحقه بالسجن تسع سنوات هذا من ناحية.
كـمـا يجب من نـاحـيـة أخرى عـدم إغـفـال الاعـتـراضـات التى
تـصدرها الـدول الإفريقـية وما يـبدو لـبعضـها من أن هذه المحـكمة
تـركـز عـلى الـقـارة الإفـريـقـيـة دون غـيـرهـا. وبـالـفـعل تـوجـد تـسـعة
تحقـيقات للمـحكمة الجـنائية الـدولية تخص عـدة دول إفريقية هى:
أوغندا وإفريـقـيا الـوسطى وجـمهـورية الـكونـغو وساحل الـعاج
دعى الـعام والسودان ومالى وكيـنـيا ولـيبـيا عـلـما بـأن مكـتب ا
وأوكرانـيا يقـوم أيـضا بـدراسـات أولـية فـيـما يـخص أفـغانـسـتان 
وكولومبيا وبخصوص الـتدخل البريـطانى فى العراق وفلسط 
ودراسات بخصوص سفن مـسجلة فى كل من كمبوديا واليونان.
ا يعنى أن الدول الإفريقية كما أنه يحقق فى حالة فى جورجـيا 
سـتهدفة بالـدرجة الأولى من المحكمـة الجنائية ـقصودة وا ليست ا

الدولية.
وعليه قد تكون نـهاية المحكمة الجنائـية الدولية قاب قوس أو
ـارسة ولايـتـها الـقـضائـية أدنى. وعلـى ما يـبدو فـقـد فشـلت فى 
خـارج إفـريـقـيا. وقـد بـات الخـروج الجمـاعـى لـلـدول الإفريـقـيـة من
المحــكـمــة الجـنـائــيـة الــدولـيـة وشــيـكـا والــذى من شـأنه أن يــجـعل

ى(٤٤). شهد العا المحكمة أقل أهمية حتى فى ا
يبقى مـستقبل المحـكمة الجنـائية الدولـية ره نجاح الدول فى
ـنـبثـقـة عن نظـامـها. وتـلعب الـعلاقـات الدولـية تنـفـيذ الالـتـزامات ا
ـؤثـر فى مسـتقـبل هـذه المحكـمة ومصـالح الدول دورهـا الـكبـير وا
وتحـقـيـقـهـا للأهـداف التى أسـست مـن أجلـهـا ومن بـيـنـهـا تـطـبيق

مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ولم يـعـد الآن أمام الـغـرب سوى أحـد خـيارين إمـا إصلاحـها
وإعــادة الـنـظـر فى أحـكـامـهـا وإمــا إفلاسـهـا وهـروب أعـضـائـهـا
الـواحـد تــلـو الآخـر والـعــودة إلى نـقـطـة صــفـر الـعـضــويـة لحـظـة

تأسيسها.

بـعـبـارة أخـرى لم تـعـد هـذه المحـاكم الـدولـيـة ملاذا لـلـضـعـفاء
بـقدر مـا تحولـت لعـصا غـلـيظـة فى يـد القـوى الكـبـرى تسـتـخدمـها
ووسيلة ـارقة" الرافـضة للـسير فى ركـابها  ـعاقـبة "الدول ا كأداة 
قــانــونــيــة بــديلا عن نــهج الــتــدخل الــعــســكــرى فى شــئــون الـدول

الأخرى.
فـمن يـوغــوسلافـيــا إلى روانـدا وأوغــنـدا مــرورا بـفـلــسـطـ

ولبنان وليـبيا والسودان كانت هذه المحاكم الدولـية متفاوتة وفق
زاج الـعام ـزاج الغـربى فى مـعاقـبة هـذه الدولـة أو تلك ومـعهـا ا ا

للدول الصغرى التابعة.
فـفى حـالـة مـحـكـمـة الحـريرى فـى لـبنـان مـثلا جـرت مـسـاندة
غربية قوية أملا فى أن تدين المحكمة أطرافا متهمة مثل إيران أو
سـوريا. وفى حـالـة فـلـسـطـ والـعـراق هـددت أمـريـكـا وتـوعـدت
ورفـضت وسـعت للـحصـول عـلى قرارات من مـجـلس الأمن أعوام
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ و٢٠٠٤ تحــمـى جــنــودهـــا من قـــصــاص المحـــكــمــة

الجنائية الدولية وتعفيهم من صدور أحكام ضدهم أمامها.
ولم تجد هـذه القـوى أمامـها سـوى الـدول الإفريـقيـة الضـعيـفة
لمحـاكـمتـها أمـام المحـكمـة الجـنائـية فى حـ تغـافلـوا عن مـحاكـمة
أمريكا وإسرائيل عن جرائمهما. وفى كل مرة كان يجرى صراع
ا يـعفى الكبار قانونى ومحـاولات للى عنق مواد إنـشاء المحكمة 

. ستضعف ستكبرين ويقتص من ا وا
ـــتـــحــدة فى الـــعــراق وانـــتـــهى الأمــر لأن جـــرائم الـــولايــات ا
وجرائم وأفـغـانـسـتـان التى تـتـصـاغـر أمـامـهـا جـرائم الـعالـم كله 
ـان وجـرائم الـروس فى إسـرائـيل الـتى فـاقت جـرائم الـنـازيـ الأ

الشيشان وفى أفغانستان من قبل كلها لا تكاد تذكر(٤٢).
إن خـروج الـدول الإفـريـقـية مـن المحكـمـة الجـنـائـيـة الـدولـيـة قد
يـقـلل من شـأن المحـكـمة وأهـمـيـتـها إضـافـة إلى أن غيـاب الـبـلدان
ى الإفـريقـيـة يعـنى أن مـحـكمـة لاهـاى لم يعـد لـهـا اختـصـاص عا
ـا أمريكا وأنهـا قد تحتاج إلى ضـبط تركيـزها إلى قارة أخرى ر

اللاتينية ومنطقة الكاريبى.
ومحـاولات المحـكمـة الجـنائـيـة الدولـيـة للـتـحرك نـحـو الدول فى
ـناطق الأخـرى قـد تقـابـلـها -فى غـضـون فـترة قـصـيرة- مـقـاومة ا
ا قد وانتقادات مثل التى وجهت إلـيها من قبل الدول الإفريقية 
رور الـوقت- إلى اختـفائـها ونـهايـتهـا نهـاية طـبيـعية لأن يؤدى -
ــارسـة ســلـطــاتــهـا فى جل دول المحـكــمــة لن تـكــون قـادرة عــلى 
الـقـارات الأخــرى إلا إذا أعـادت الـنـظـر فـى المخـاوف والانـتـقـادات

وجهة إليها. ا
ـتحـدة الأمريـكية وقـد رفضت الـدول العـظمى مثل الـولايات ا
والصـ وروسيا الانضـمام إلى المحكـمة الجنائـية الدولـية بسبب
ـفرطـة ومن ألا تتعـارض مع السـلطة مـخاوفهـا من قوى المحـكمة ا
ـا أسـهم أيــضـا رفض تـلك الـدول الـقــضـائـيـة فى تــلك الـدول. ور
الـكـبـرى للانـضـمـام إلى المحـكـمـة فـى عـدم انـضـمـام حـلـفـائـها إذ
تـوجـد دولــة عـربـيــة واحـدة فــقط صـدقت حــتى الآن عـلى مــعـاهـدة

المحكمة الجنائية الدولية هى الأردن.
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الهوامش :

السـيـاسة ؤقـتـة إلى المحـكـمة الجـنـائـية الـدولـية  ١- د. أحـمـد الـرشيـدى الـنظـام الجـنـائى الدولى .. من لجـان التـحـقـيق ا
الدولية العدد ١٥٠ أكتوبر ٢٠٠٢ ص٨.

ن سلامة المحكمة الجنـائية اللبنانية ذات الـطابع الدولى .. نظام قانونى أم مشروع سـياسى? السياسة الدولية ٢- د. أ
العدد ١٧١ يناير ٢٠٠٨ ص١٠٢.

رجع نفسه ص١٠٢. ٣- ا
٤- انظر أيضا: محمد سعدى آفاق جديدة للدفاع عن الكرامة الإنسانية المحكمة الجنائية الدولية مجلة فكر ونقد العدد

٤٦ فبراير ٢٠٠٢ ص١٣٦.
٥- أحـمد قاسم مـحمد المحكـمة الجنـائية الدولـية أطروحـة لنيل الدكـتوراه فى القـانون العام كليـة الحقوق جامعـة محمد

الخامس الرباط ٢٠٠٠ ص٨ -٩.
ـنظـمة الـعربـية لحـقوق الإنـسان  مجـلة نـظمـة من طرف ا ٦- انظـر: د. أحمـد الرشـيدى ندوة المحـكـمة الجـنائـية الـدوليـة ا

ستقبل العربى للنشر القاهرة سبتمبر ١٩٩٩ ص٧١. قضايا حقوق الإنسان الإصدار الخامس دار ا
رجع السابق ص٦٤. ٧- انظر: كلمة محمد فائق الأم العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى الندوة نفسها ا

8- Phillip weckel: "La cour pnal internationale: prsentation gnral, RGDIP, N 4,  1998,
pp: 983 et ss.

٩- بشأن مبدأ "التكاملية" راجع:
- Mauropolti: "Le statut de Romede la Cour pnale internationale le point de vue d'un

ngociateur", RGDIP,  N 4,  1999, pp: 841-843.
- وكـذلك: عـبدالـفتـاح محـمد سـراج مبـدأ التـكامل فى الـقضـاء الجـنائى الـدولى (دراسة تحـليـليـة تأصـيلـية) دار الـنهـضة

العربية القاهرة الطبعة الأولى ٢٠٠١ ص١.
١٠- د. محمد شريف بسيونى المحكمة الجنائية الدولية مطبعة روز اليوسف الجديدة مصر ٢٠٠١ ص١٣٩-١٤٤.

١١- عـادل مـاجـد المحكـمـة الجـنائـيـة الـدولـية والـسـيـادة الوطـنـيـة مـركز الـدراسـات الـسيـاسـيـة والاسـتراتـيـجـية الأهرام
القاهرة ٢٠٠١ ص٦٥.

رجع السابق ص٦٦. ١٢- ا
ـؤقتـة إلى المحـكمـة الجـنائـيـة الدولـية السـيـاسة ١٣- د. أحـمـد الرشـيدى الـنـظام الجـنـائى الدولى .. من لجان الـتـحقـيق ا

الدولية العدد ١٥٠ أكتوبر ٢٠٠٢ ص١٤ -١٥.
١٤- صدقت حتى تاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦ ١٢٤ دولة على نظام المحكـمة الجنائية الدولية. أما الدول العربية الأطراف فى
المحـكمة الجنـائية الـدولية فهى حـسب تاريخ انضـمامها لـلمحـكمة: الأردن ١١ أبريل ٢٠٠٢ وجيبوتى ٥ نـوفمبر ٢٠٠٢ وجزر

القمر ١ نوفمبر ٢٠٠٦ وتونس ٢٤ يونيو ٢٠١١ وفلسط ٢ يناير ٢٠١٥.
١٥- عادل الـقاضى مـحكـمة الجـنـايات الـدوليـة .. تعـاقب "الضـعفـاء" وتمـتنع عن "الأقـوياء" صـحيـفة الـتقـرير بتاريخ ٢٤

وقع ٥ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: أغسطس ٢٠١٤ تاريخ الدخول إلى ا
https://goo.gl/x7iaT3

١٦- عبدالحميد صيام هل المحكمة الجنائية الدولية فى طريقها إلى التفكك? القدس العربى ٤ نوفمبر ٢٠١٦.
رجع السابق. ١٧- عبدالحميد صيام هل المحكمة الجنائية الدولية ... ا

رجع نفسه. ١٨- ا
ادة ١٣من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. ١٩- الفقرة (ب) من ا

واءمـات الـدسـتـوريـة والتـشـريـعـية مـنـشورات ٢٠- كـنـوت دورمان أركـان جـرائم الحرب: المحـكـمـة الجـنائـيـة الـدولـية .. ا
الصليب الدولى القاهرة ٢٠٠٤ ص٤٠.
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تحدة لا ترغب فى أن تصبح طرفا فى معاهدة روما وبالتالى فإنه لا تفرض عليها أية التزامات قانونية ٢١- إن الولايات ا
عاهدات لعام ١٩٦٩ الذى أشارت إليه قد تنتج عن توقيع ٣١ ديـسمبر ٢٠٠٠ وسبب ذلك أنها طرف فى اتفـاقية فيينا لقانـون ا
عاهدة عن الأعمال التى تـستهدف إفساد الغرض من هذه ادة ١٨ منها إلى ضرورة امتناع الدول ولو التزمت فقط بتـوقيع ا ا

عاهدة. ا
٢٢- مـحمـد بوبوش تـطور مـركز الفـرد فى القـانون الـدولى العام أطـروحة لـنيل الـدكتـوراه فى العلاقـات الدولـية والـقانون

الدولى كلية الحقوق جامعة محمد الخامس-الرباط السنة الجامعية ٢٠١٢-٢٠١٣ ص٢٨١.
رجع السابق ص٢٨١. ٢٣- محمد بوبوش: تطور مركز .. ا

٢٤- انـظر بتفـصيل: عادل حمـزة عثمان المحكـمة الجنائـية الدوليـة ب الشرعيـة الدولية والـهيمنـة الأمريكية مجلـة الكوفة
العدد ٧ مركز الدراسات الدولية ص٨١ على الرابط:

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61500
٢٥- سامـية صـديـقى تسـييس المحـكمـة الجنـائـية الـدوليـة .. وانسـحاب روسـيا موقـع العربـى الجديـد ٢٨ نوفـمبر ٢٠١٦

وقع ٦ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: تاريخ  الدخول إلى ا
https://goo.gl/oK6zqQ

Breaking٢٦- بـعـد انسـحـاب روسيـا .. الجـنائـيـة الدولـيـة نـحو "الانـفـراط" والسـودان تـرحب ١٧ نوفـمـبر ٢٠١٦ موقع
وقع ١٠ فبراير ٢٠١٨ على الرابط:  News تاريخ الدخول إلى ا

https://goo.gl/2Ka9av
٢٧- سامية صديقى تسييس المحكمة .. مرجع سابق.

٢٨- ماذا يعنى انسحاب روسيا من "الجنائية الدولية"? موقع سكاى نيوز الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠١٦ على الرابط:
http://admy.link/c82051

٢٩- زوبـعة انسـحاب روسيـا من المحكمـة الجنائـية الدولـية .. ما الـذى تغير? موقع katehon بتاريخ ٢٦ نـوفمبر ٢٠١٦
وقع ٥ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: تاريخ الدخول إلى ا

https://goo.gl/rRw8aG
رجع السابق. ٣٠- زوبعة انسحاب روسيا .. ا

رجع نفسه. ٣١- ا
اذا انسحبت روسـيا من المحكمة الجنائـية الدولية? تقاريـر وحوارات الجزيرة ١٨ نوفمبر ٢٠١٦ تاريخ الدخول إلى  -٣٢

وقع ٦ فبراير ٢٠١٨  على الرابط: ا
https://goo.gl/DiSBDL

٣٣- سـميـحة عـبدالحلـيم الجنـائيـة الدولـية والـسمراء موقع أخـبار مـصر  بتـاريخ ٣١ أكتـوبر ٢٠١٦ تاريخ الـدخول إلى
وقع ٦ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: ا

https://goo.gl/GZJbF9
رجع السابق. ٣٤- سميحة عبدالحليم ا

٣٥- قضايـا "إفريقيـة" أمام المحكمـة الجنائيـة الدولية موقع قراءات إفـريقية بتاريخ ١٥ فبـراير ٢٠١٦ تاريخ الدخول إلى
وقع ٦ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: ا

https://goo.gl/YWnvsr
٣٦- سميحة عبدالحليم الجنائية الدولية .. مرجع سابق.

٣٧- الجنائية الدولية والسمراء .. مرجع سابق.

٣٨- الجنائية الدولية والسمراء .. مرجع سابق.
اضى ٣٩- اقتـرح الـرئـيس الكـيـنى أوهـوروكيـنـيـاتا خلال الـقـمة الـسـادسـة والعـشـرين للاتحـاد الإفـريقى فـى نوفـمـبـر ا
عـاييـر". من ناحـيته قال الـرئيس الـتشادى انسـحابـا إفريـقيـا جمـاعيـا من المحكـمة الجـنائـية بـسبب مـا وصفـه بـ "ازدواجيـة ا

إدريس ديبى إن المحكمة "لا تستطيع أن تقيم العدل إلا على الأفارقة فقط".
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٤٠- عـبدالحكـيم نجم الدين انسحـاب الدول الإفريـقية من الجـنائية الـدولية .. هل من بـديل? موقع قراءات إفـريقية بتاريخ
وقع ٨ فبراير ٢٠١٨  على الرابط: ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ تاريخ الدخول إلى ا

https://goo.gl/jo8Wu6
رجع السابق. ٤١- عبدالحكيم نجم الدين انسحاب الدول .. ا

٤٢- عادل القاضى: محكمة الجنايات الدولية تعاقب .. مرجع سابق.
ـركز العـربى للتـربية عـلى القانون ـيدانى المحكـمة الجنـائية الـدولية بـ الانضمـام والانسحاب موقع ا ٤٣- مـحمد أم ا

وقع ٥ فبراير ٢٠١٨ على الرابط: الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان بدون ذكر التاريخ تاريخ الدخول إلى ا
https://goo.gl/yzqgbJ

٤٤- بدون الـدول الإفـريقـيـة الأعضـاء .. كيف سـتـبدو المحـكـمة الجـنائـيـة الدولـية? موقع أفـريكـا عربى بتـاريخ ٢٤ أكتـوبر
وقع ٦ فبراير ٢٠١٨  على الرابط: ٢٠١٦ تاريخ الدخول إلى ا

https://goo.gl/4NDucQ


